ملامح الحياة الفكرية والثقافية في ليبيا أواخر الحكم 
العثماني حتى الاحتلال الإيطالي سنة 1911م 


قسم اللغة العربية - كلية التربية- أبوعيسى 


جام ğۉفۉشة‏ الزاوب 


شهدت ليبيا من أواخر القرن التاسع إلى القرن الواحد والعشرين تقلبات سياسية 
واستعمارية خطيرة من حكم الأتراك إلى سيطرة الاستعمار الإيطالي على البلادء إلى حكم 
الإدارات إلى حصول ليبيا على استقلالها هام 1951ء إلى قيام معمر القذافي بانقلابه في 
الأول من شهر سبتمبر عام 1969ءم» ثم كانت ثورة 17 فبراير المجيدة في 17 من 
فبراير عام 2011م» وقد طرأاً على ملامح الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
تقلبات وتغيرات كثيرة سأكتفي في هذا البحث بإيراز الجانب الفكري والثقافي في ليبيا ان 
أواخر فترة الحكم العثماني وإلى بداية الاحتلال الإيطالية سنة1911م» ومما لا شك فيه أن 
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ماذة هذا الموضو ع وفيرة وذسمة: ولكني ساتاولها بشيء من الإيجاز يدف قريب 
الصورة إلى القاري» وكانت الحركة الأدبية في ليبيا مواكبة لهذه التقلبات وهي كالآتي: 


ملامح الحياة الفكرية في ليبيا أواخر العصر العثماني: 

لت اا قرو اة تت اغ ق ق ا ك و 
عامة بالعقم الفكري» والخمود الأدبيء فالناظر إلى الحركة الفكرية والثقافية والأدبية في 
ليبيا سيلحظ ركودا ثقافياً شأنها في ذلك شأن الأقطار العربية التي حكمها الأتراكء وغلمب 
على هذه الفترة من خلال الجانب الفكري» والأدبي التقليد والمحاكاة والنسج على طريقة 
الكمان وغلب کي تا فر و هد الك اتسن و الط الي اة 
في استخدام المحسنات البديعية في الشعر بعيدا عن المقومات الفنية. 

نّا عن نظام التعليم في ليبيا أثناء الحكم العثمانيء والذي كان مظهراأ من مظاهر 
الحركة الفكرية فقد تميز أواخر العصر العثماني بظهور التعليم المنظم إضافة إلى وجود 
التعليم التقليدي» وسأتناول هذا الجانب من خلال الآتي: 
1- نظام التعليم الديني: 

أقصد هنا بالتعليم الديني ذلك النوع من التعليم القديم الذي يجري في الكتاتييب 
والمساجد والزواياء ويمكن أن نطلق عليه عامة التعليم الديني وكان يتضمَن ما يلي: 
أ الكتاتيب: 

الكتاتيب جمع كتاب» والكتاتيب غالبا ما تكون حجرة أو أكثر ملحقة بالمسجد» أو 
منفصلة عنه» وتوجد في المدن» والبوادي» والأرياف» ولكنها كانت بشكل أكثر في المدن 
وضواحيها. 

أمّا عن نظام الدراسة بالكتاب فيْقبل بالكتاب الطلاب صغارأ كبارا أي من غير 
تحديد سن معينة للقبول» ثم يبدا الطالب تعليمه بثلقينه حروف اللغة العربية فيحفظها 
بحركاتهاء ورسمها وطريقة كتابتهاء وهو ما يعرف عندهم باسم ( الرشيمة)» وعادة ما 
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کون اة عل اوخ صر جت بخص كل طاب ارح خافن يا وه االلرع 
ينظف بالماء أوّلا ثم يطلى بنوع 

خاص من الطين يسمى (الطينة)ء وبعد ذلك يبدا الشيخ بتلقين طلابه قصار السورء 
وهكذا يستمر الشيوخ والفقهاء في تلقين طلابهم حتى يحفظوا كتاب الله أو أجزاء منه وقد 
انتشرت الكتاتيب في سائر أنحاء ليبيا أثناء فترة الحكم العثماني لدورها الكبير في تحفيظ 
القرآن الكريم وأصرل الشريعة ونيم النشنء مائ القراءة والكتابة ومبادئ الحو وعم 
الررکن وف ماع غل كارف فة الارن الخد وف الروقات اله اة 
بالمبنی. 
ب - المساجد: 

إضافة إلى إقامة الصلاة تقوم المساجد بتكملة دورها الديني وذلك بتعليم العباد 
أصول الدين» وتحفيظ القرآن الكريم» وبتعليم النشء خاصة»ء والكبار عامة مبادئ القراءة 
والكتابة» ومبادئ النحو والإملاء وعلم العروض عن طريق فقهاء وأئمة ومعلمين داخل 
المساجد» حيث يجلس الطلاب في شكل حلقات كبيرة يتعلمون تلك العلوم بطريقة تقليديةء 
وقد تخرج في هذه الحلقات كثير من علماء البلاد فيما بعدء وقد حرص الليبيون - إلى 
وقتنا هذا- بإرسال أبنائهم إلى المساجد للتعلم لما لها من دور كبيرء وإيجابي في تربية 
النشء» حيث ينظر إليه كثير من الناس على أتها الأساس المتين في تنشئة الطفل بالرغم 
من تطور التقنيات العلمية حاليا. 
ج- الزوايا: 

الزوايا هي نوع من أنواع التعليم الديني الذي عرفه المسلمون منذ أمد بعيد» 
والزوايا جمع زاوية» وهي عبارة عن حجرة أو حجرات كانت ملحقة بالمسجد» أو في 
مكان ما يتلقى فيها الناس على مختلف أعمارهم المعارف والعلوم والآداب» وغالبا ما 
كانت العلوم التي يتلقاها الدارسون فيها علومأ دينيةء ولذلك لا تختلف الزوايا كثيرأ عن 
الكتاتيب» ولعل من أقدم الزوايا تلك الزاوية التي أسسها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن 
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غه قار ن عد ر اوه ا ع واه حو ك م ارو روق 
حدود القرن الخامس الهجري واستقر بمنطقة الصابرية وبنى بها مسجداً جعله منارة لتعليم 
أبناء المسلمين القرآن الكريم» ومبادئ الدين الإسلامي وفي القرن السابع الهجري ذكر 
الشيخ أحمد القطعاني في كتابه الإسلام والمسلمون في ليبيا: أن زاوية البازه بمدينة زليتن 
أسسها الشيخ أحمد النجار قنونو سنة 620 ه ‏ وقد ذكر التجاني في رحلته سنة 706 
ه أنه مر“ بزاوية أولاد سيل وهي الزاوية المعروفة بزاوية ( بوعيسى) نسبة إلى 
مؤسسها أبو عيسى سهيل المتوفى 673ه كذلك ذكر التيجاني: زاوية أولاد سنان الكائنة 
بمدينة الزاوية الغربية» ثم أخذت الزوايا في الانتشار بشكل سريع وواسع في جميع 
أنحاء البلادء وظهرت أواخر العهد التركي معاهد دينية ومدارس إسلامية في طرابلس 
والجغبوب ومصراتة وزليتن تغذي الدارسين بالقيم الأخلاقيةء فكان لها دور لايمكن 
إنكاره في حفظ اللغة العربية وآدابهاء وفي ظهور الأدباء والكتاب الذين كان لهم دورهم 
في الحفاظ على اللغة العربية وآدابه(. 

وكانت الدراسة بهذه الزوايا لا تخضع لسن معينة أو وقت معين» وهو لون من 
الدراسة عرفته مدارس الشرق العربي» وحيث تنشاً الدراسة العلمية يتكوّن بجانبها الأدب 
بفروعه من نثر وشعر» فالنحو شواهد وفيه نظم» وبه رواية شطرة أو نادرة. 

وقد تركت الزوايا الدينية أثرأً ملموسأً في البلادء فانتشرت الدراسة بالمعاهد 
العلمية متل: المعهد الأسمري بزليتنء وزاوية أحمد الزروق بمصراتةء وزاوية الدوكالي 
بمسلاتة» وجامع أحمد باشا ومدرسة عثمان باشا بطرابلس» وزاوية أبي ماضي بجبل 
نفوسةء وتوجه بعض الطلاب إلى الجغبوب للدراسة بزاويتهاء وقد أت هذه الزوايا دورا 
مهمًاً في المحيط العلمي والأدبي وحفظ اللغة العربيةء فكان لها أثرها الكبير في البلادء 
وغير ذلك من المدارس والمعاهد التي كانت ملحقة بالمساجد فيها ظلال من العلم وأنماط 
الأدب» وبها مكتبات لا تخلو من كتب قيّمة (°. 
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وتمثل الكتاتيب والزوايا نظام التعليم الديني في ليبياء فهي بمثابة مراحل التعليم 
الابتدائي والإعدادي والمتوسط من التعليم العام الحديث» وكان كثير من ميسوري الحال 
يشدون الرحال بعد حصولهم على قدر كبير من العلوم والمعارف إضافة إلى حفظهم 
القرآن الكريم أو أجزاء كبيرة منه إلى الجامع الأزهر بمصر أو جامع الزيتونة بتونس» أو 
الحصول على منحة للدراسة بتركيا لإتمام دراستهم» وبعد عودتهم يلتحقون بسلك القضاء 
الشرعي غالباء أو يعملون في مجال التدريس» وقد ساد هذا النوع من التعليم حتى انتهاء 
الحرب العالمية الثانية ولا يزال الليبيون يعنون بالتعليم الديني إلى يومنا هذا. 
2- التعليم الحديث: 

ظهر التعليم الحديث في ليبيا أواخر العصر العثماني حيث أنشأت الحكومة التركية 
عدداً من المدارس الحديثة استجابة إلى الحاجة الماسة إلى اتباع منهج تعليمي جديد يتفق 
وروح العصر» وتحقيقا للرغبة في الإلمام ببعض المعارف» والعلوم الحديثة التي لم تكن 
معاهد التعليم القديمة قادرة عليها ومن هذه المؤسسات المدرسة الحربية التي كانت أبوابها 
مفتوحة أمام الليبيين والأتراك على حد سواء وإن كان أغلب الطلاب الذين التحقوا بها من 
الأتراك» كما أنشئت عدد من المدارس الابتدائية الحديثة وبعض رياض الأطفال المختلطة 
في كل من طرابلس وبنغازي وبعض المدن الليبية الكبيرةء كما أشأت الحكومة التركية 
معهدين لإعداد المعلمين أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي ومدرستا الففضون 
والصنائع إحداهما للذكور والأخرى للبنات في طرابلس" إضافة إلى عدد من المدارس 
الرشديةء حيث استطاع بعض الليبيين بفضل هذه المدارس تعلم اللغة التركيةء ومن ثم 
الاطلاع على الآداب التركية إضافة إلى لغتهم العربيةء وأصبح خريجو هذه المدارس 
يشغلون الوظائف الإدارية في الدولةء وكان بإمكان طلاب هذه المدارس السفر إلى تركياء 
واستكمال دراستهم بالآستانة في مدرسة العشائر التركيةء وقد أسهم خريجو هذه 
السات الخاظ ع اة اتر ية و اها كما ماعات مه الماك أا ع 
الانبعاث التقافي الذي عرفته تلك الحقبة من تاريخ ليبيا الثقافي. 
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جاءِ في جريدة برقة"' إن الثفافة العربية والإسلامية تدهورت تدهورأ محسوسا 
ولولا وجود بعض العناصر المثقفة من مدارس تركيا وجامعة الأزهر والزيتونة لكانست 
ليبيا أفقر من أية ثقافة عربية وإسلامية"""ء وبذلك تكون هذه الأروقة العلمية قد أسهمت 
في تنشيط الحركة الثقافية في الوطن العربي» وحافظت على اللغة العربيةء وأحيت آدابما 
وفنونها. 

- الرحلة في طلب العلم: 

الدارس للحياة التقافية والفكرية في ليبيا يلحظ كثرة الرحلات التي قام بها بض 
الليبيين من مختلف أنحاء البلاد إلى الجامع الأزهر بمصر متل: إبراهيم العوسجي» 
وأحمد الرجيبيء وصالح المقرحي» والطاهر الزاوي» وعمر الميساوي وغيرهم 
كثير؛ واتجه بعضهم إلى جامع الزيتونة بتونس متل: عبد الحميد القمودي الذي 
ارتحل إلى تونس» فدرس النحو والمنطق وعلم التوحيد عن أكابر علمائهاء كما 
ارتحل إليها أيضاً الشيخ عمر القريو فأخذ عن علمائهاء وتعلّم بعضهم بجامع فاس 
بالمغرب مثل: الشيخ محمد كامل بن مصطفى الذي نال شهادة من هناك» وكان عبد 
الحميد القمودي قد ارتحل من تونس إلى فاس بالمغرب الأقصى» حيث أخذ 
عن انها علوما جم رغيره كقر» وق ركز ممل اتسا لاف انار 
التقافي في جهود هؤ لاء العلماء الذين جمعوا بين علوم الدين واللغة وفنون التقافة والأدب 
فحملت هذه النخبة المثقفة والتي نالت حظاً من التعليم على الرقي بالمستوى الثقافي 
والأدبي في اا (, 
4- الطباعة والصحافة: 

ظهرت الطباعة بالحروف العربية أوائل القرن السادس ع 
زل فا اة رة ب 1514 وهو کاب نيد ط سر اا ور 
مخة ٠1516‏ وطيع القرآن الكريم في البندقة لكهم أغذمرا طبه تلك خرقا من تافر 
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على معتقداتهم الدينيةء واعتمدوا الترجمة الإيطالية الأولى للقرآن الكريم» وقد كانت مطابع 
تلك الحقبة خاصة بالإرساليات التبشيريةء وقد انحصر نشاط تلك المطابع في نطاق 
دائرتها الديني مثل: مطبعة ( ديرقزحيا)ء وهي أول مطبعة بالحروف العربية دخلت 
الوطن العربي سنة 1810م» وأما بالنسبة لليبيا فلم تعرف الطباعة إلا أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين» حيث أدخلت أوّل مطبعة حجرية في الستينيات من القرن 
التاسع عشرء تلتها مطبعة الولاية التي كان قد أحضرها محمود نديم باشاء كذلك استورد 
علي رضا باشا الجزائري مطبعة من أوربا بعد 
أن تبيّن له عدم صلاحية المطابع السابقة“'. 

وقد استمر العمل بهذه المطابع حتى تأسست مطبعة الفنون والصنائع التي أنشئت 
مع إنشاء مدرسة الفنون والصنائع سنة 1895ءم» ثم ظهرت مطبعة الترقي بعد قيام الثورة 
في تركيا وصدور قانون جديد عن الخلافة العتمانية ينص على حرية الصحافةء فدفع ذلك 
مجموعة من الشباب الليبيين المتقفين إلى المسارعة لتأسيس أوّل شركة إعلامية أهلية 
بإيعاز من الشيخ محمد البوصيري - صاحب جريدة الترقي- بإعادة إصدار جريدته 
تلكا" وفي سنة 1908م ظهرت المطبعة الدولية وهي أوّل مطبعة أدخلت الحروف 
اللاتينية للولاةء ثم تلتها المطبعة الشرقية لصاحبها اليهودي ( تشوية) سنة 1910م التي 
كانت تطبع منشوراتها بالحروف العربية واللاتينية (°". 

وقد أسهمت هذه المطابع في ازدهار حركة الكتابة والنشر في ليبياء فظهرت 
العشرات من الصحف والمجلات من أقدمها جريدة طرابلس الغرب التي بدأت في 
الصدور سنة 1866م وهي أوّل صحيفة رسمية ناطقة باسم الدولةء وكانت تصدر باللغتين 
العربية والتركيةء ثم تلتها مجموعة من الصحف والمجلات» فقد شهدت البلاد إصدار 
تات رة حه اشاق إلى الضخت لز هة افر ك رق غ لك الص حف 


وتعليمه» ووصله بتيارات الثقافة والفكر في شتى أنحاء العالم» وكذلك عملت الصحف» 
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والمجلات على نشر فنون الأدب المختلفةء فساعد ذلك على ازدهار الأجناس الأدبية من 
شعر ومقالة وقصة وحكاية ومسرحية وغير ذلك من فنون النثر الحديثة. 
5- المكتبات العامة والخاصة: 

عملت المطابع على طبع كتب التراث وإحياء ذخائر العرب» وتسهيل اقتناء تلك 
لكق والتكار تحاط اة افرية على ااه رلا فف شخضيها هة يطح 
الناس عامة على هذه الكتب والذخائر وقراءتها بيسر؛ لذلك عمل بعض الناس على جمع 
الكتب المبعثرة هنا وهناك في مكتبات عامة أنشئت للحفاظ عليها من الضياع والتلف» وأن 
تكون هذه الكتب والذخائر في خدمة العلم وأهله» وفي متناول أيديهم» وكانت هذه المكتبات 
موزعة كالآتي: 
أ- مكتبات عامة متل: مكتبة الأوقاف التي تأسست عام 1898م» وتعد هذه المكتبة من 
أفدم المكتبات العامة في ليبيا وقد طرأً عليها تغيرات»ء حيث ضح إليها بععض المكتبات 
الخاصة متل: مكتبة أحمد النائب ومكتبة مصطفى الخوجة الكاتب. 
ب- كان لأغلب الكتاتيب والمساجد والزوايا المنتشرة في ربوع البلاد مكتبات خاصة بها 
لعل من أبرزها: مكتبة مدرسة عثمان باشا الساقزلي ومكتبة جامع أحمد باشا القرمائليء 
ومكتبة زاوية أحمد الزروق» ومكتبة زاوية طبقةء ومكتبة زاوية الجغبوب» ومكتبة زاوية 
ألاد سيهل وغيرها كثير '. 
ج- المكتبات الخاصة: 

كان لأعيان البلد ووجهائها المتعلمين مكتبات خاصة بهم مثل: مكتبة أحمد النائب 
المتوفى سنة 1914م والتي توارثت عائلته القضاء الشرعي في البلاد كما يتوارث التقافة 
واقتناء الكتب ومكتبة إسماعيل كمالي ومكتبة مصطفى الخوجة» وقد قامت هذه المكتبات 
بدور مهم في حياة الناس وبخاصة أهل العلم حيث وفرت هذه المكتبات الكتب 
والمخطوطات والوثائق للاطلاع والنسخ والاقتناء لطالييها من المتقفين والشعراء والأدباء 
والقراء وبذلك تكون المكتبات قد أسهمت في الرقي الثقفافي والفكري في البلاد آنذاك. 
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6- النوادي والجمعيات الأدبية: 

ما يلحظه المتتبع لهذه الفترة يجد أن بعض الشعراء والأدباء كوّتوا هيئات»› 
وروابط» وجمعيات أدبية خاصة بهم ترعى شؤونهم» وتكوّن مقر لهم يجتمعون فيها 
ليتواصلوا ثقافيا ويتناقشوا في أمورهم» وشؤون حياتهم» وتقوم هذه الهيئات بنشر 
أعمالهم وخلاصة أفكارهم» ونتاجهم العلمي والأدبي» ويتبعون كل ما هو جديد» ومعرفة 
طريق النجاح» وتهيء هذه التجمعات المناخ الملائم لناشئة الأدباءء وتسهل لهم أمر 
الطباغة و انر وترم ززح قا الي رالا ورل قم هة رة ات 
لهذا الغرض الجمعية السورية التي تأسست ببيروت عام 1827م» تم تواصل ظهور 
الجماعات» والهيثات» والجمعيات الأدبية في الوطن العربي ولعل من أشهرها جماعة 
ور اق مت ف ام عا 1032 زف فعا اس ادي راس الاي ةة 
0ء,ء» ثم ظهرت جمعية عمر المختار سنة 1943م ببنغازي. 
7- الرباط: 

الرباط: هو مركز إنذار ومراقبة وتحذير من العدو فال إبن منظور: الرباط 
والمرابطة ملازمة ثغر العدو» وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله للفريق الآخرء 
تم صار لزوم التغر رباطاء والرباط: المواظبة على الأمر» وفي الأصل الإقامة على جهاد 
العدو بالحرب والمصدر الرباطء أي الملازمةء وقيل هو اسم لما يربط به الشيء ويشد 
وجمعه الربط"ء والمعنى الاصطلاحي للرباط لا ييتعد عن معناه اللغفوي» فهو عند 
الفقهاء احتباس النفس في الجهاد والحراسةء أما الصوفية فيطلقون هذا المصطلح على 
الأماكن التي يجمعون فيها بين العبادة والجهاد مع المداومة والالتزام بذلك» وسموها كذلك 
لأنها تربط صاحبها عن المعاصي» وتكفه عن المحارم") وعلى هذا الوجه فإن الرباط لا 
يشترط في وجوده مكان معين» بل قد يكون على الساحل أو داخل المدن والقرىء وقد 
أطلقت العديد من المصطلحات على الرباط مثل: المسجد عندما يقام به محرس أو 
المحرس الذي يكون في مكان مرتفع للاستطلاع والمراقبة حيث يقوم ساكنوه بحراسة 
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الثغور وتأمين الطرق إضافة إلى مصطلحات أخرى متل: الحصن والقلعة والقصبة 
والقصر» ولعل أقدم هذه المصطلحات شيوعا واستعمالا هو مصطلح (الرباط) الذي 
غالبا ما كان يطلق على أماكن التعبد والممارسة الصوفية“ وقد انتشرت الأربطة 
والمحارس على طول الساحل الليبي لنقل الأخبار والإنذار عن أي أخطار ودق الطبول 
عند الحاجة لمجانهة المخاطرء وقد اشتملت هذه الأماكن على مراكز دينية و تعلمة فد 
ظلت هذه الأربطة علامة مضيئة ونموذجا حيًا في ترقية الثقافة الإسلامية ونشر أسبابها 
بين الناس. 
8- طريق الحاجية: 

تمر بليبيا سلسلة من الطرق البرية تربط كل من: المغرب والجزائر وتونس 
بالأماكن المقدسة في مكة وهي التي يسلكها الحجاج لأداء مناسك فريضة الحج وتعرف 


البحر أو قريبين منه وبهذا الطريق أو على مقربة منه توجد جميع المحارس أو الرباط 
التي نشأت بعد ذلك كالمرابطة وهذه الطريق لا زالت معروفة ويطلق عليها طريق 
الحاجيةء وقد أقيمت على هذه الطريق العديد من أماكن العبادة والزوايا وكذلك أماكن 
الإقامة ونقاط لحط الرحال عندما توجد أماكن تتوفر بها المياه والتزود بالمؤن وما 
يحتاجه الحاج من مستلزمات» وتوجد كذلك طرق برية أخرى مثل: طريق غدامس» 
الجفرة» الواحات» سيوة تربط المغرب والجزائر وجنوب تونس بالأماكن المقدسة عبر 
مصر» كما توجد طريق مرزق زويلةء وتأتي أهمية هذه الطرق من كونها أدت كبيرا في 
العمران وإقامة المساجد وإنشاء الزوايا التي أسهمت في نشر الثقافية الإسلامية والعربية 
والتبادل التقافي بين هؤلاء الحجاج" إضافة إلى طريق الحاجية كانت هناك طرق 
القوافل التي تجوب البلاد غرياً وشرقاء وشمالا وجنوباً الأمر الذي جعل عدداأ من العلماء 
والأدباء والمتقفين المغاربة والمشارقة يمرون بهذه البلاد لتحقيق أغراض معينة» ومنهم 
من أتيحت له فرصة الإقامة في ليبيا لفترة زمنية تكفي العالم والأديب والمتقف المار بليبيا 
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أن يتصل ويحتك ويتفاعل مع علمائها وأدبائها ومتقفيها وطلاب العلم والمعرفة فيها وأن 
یفید بعلمه وآدابه ونقافته ویستفید في المقابل من زملائه اللیبیین(. 
9- حركة الشعر في هذه الفترة: 

إن الدارس للحركة الشعرية في ليبيا أثناء الحكم العثماني لها يلحظ قلة شعراء 
اللغة العربية الفصيحةء حيث لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وأشهرهم محمد فالح 
بن محمد بن عبد الله ابن فالح الظاهري الذي يعد من الأصول الأولى في نشأة الحياة 
الأدبية في الزوايا الدينيةء وأكثر شعره فقدء شأنه في ذلك شأن شعراء هذه الحقب ة3 
وكذلك الشاعر أحمد الطائفي الذي كان معلما بالزاوية البيضاءء وكان يعالج الشعر بطريقة 
متكلفة 7ء ثم جاء بعدهما كل من الشاعر: عبد الرحيم المغبوب» وأبو سيف مقرب 
البرعصي» حيث يعدان من الشخصيات الأدبية الأولى في هذه الفترةء ولمعت بعد ذلك 
جماعة في سماء الشعر نذكر منهم: عبد الله الي وابنة محمة ولحم ين إدریس 
الأشهب» وقد غلب على شعر هؤلاء وغيرهم من شعراء هذه الحقبة الصنعة وتكلف أوجه 
البلاغة لاسيما الإكثار من المحسنات البديعية التي حفل بها الشعر آنذاك. 

ا اء ان اء ا بد كك فن ره مصظفى بن زكري الذي طخ له 
ديوان شعر عام 1892م وصدور هذا الديوان كانت البداية الحقيقية للمدرسة الشعرية 
الحديثة في هذا البلد غير أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحديد بداية ظاهرة شعرية 
معينة بسنة محددةء وأنٌ طبع هذا الديوان لا يعني بالضرورة أن يكون البداية الحقيقية 
لشعر الحداثة في ليبياء وإنما هو بداية طبع ونشر الشعر حيث حررت شهادة ميلاد تؤكد 
بأنه أول ديوان شعر ليبي مطبو ع ويکون ابن زكري قد سجّل بطبعه ديوانه هذا بداية 
السلسلة المنشورة حتى اليوم» وقد احتفل مؤخرأ بالذكرى المئوية لصدوره تحت عنوان 
مئة عام من الشعر؛ والمتتبع لهذا الديوان يلحظ أ ابن زكري كان يجاري ذوق أهل 
عصره في عنايته بالمحسنات البديعيةء بإظهار مقدرته البلاغيةء واستخدام مصطلحات 
العلوم» مثل قوله: 
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وجنى الجنتين من وجنتيه يانع غير آنه غير دان 
فالمحسنات البديعية من جناس ناقص ونحوه واضحة في البيت» وتبدو الصنعة 
والتكلف واضحة كما في قوله مادحا: 
وفي صدره بحر من العلم وافر طویل مدید کامل لا یحدد 
فالکلمات بحر» وافر» طويل» ومديد مصطلحات عروضية» وديوانه قائم أغلبه 
على فن الغزل فهي مادته الرئيسةء وخال من شعر المناسبات. 
وبعد طبع ديوان ابن زكري بخمس سنوات ظهر ديوان عبد الله الباروني 
التفوسي» وكذلك طبع ذيوان الشاعر المجاهد سليمان الباروتيء وعلى أية حال قاتا تلمح 
في قصائد شعراء هذه المرحلة البساطة في التعبير» واختيار الوزن الشعري الخفيف» 
وغلب على قصائدهم الشعر الديني الذي أكثروا فيه من التوسّل وطلب الشفاعة كما حثوا 
فيه على الجهاد في سبيل الله. 
أمّا بالنسبة لفن الغزل فقد ندر في أشعارهم» وكان محتشما إلى حد كبير؛ لأن 
هؤلاء الشعراء تتقفوا بالثفافة الدينية وبخلق القرآن الكريم والعلوم الشرعيةء فحجبهم ذلك 
عن التعبير عن عواطفهم تجاه المرأة والحب» ولم يعد لها تأثير في نفوسهم فجاء شعرهم 
مصطتعا 77ء یول راهيم باکیر: 
يا فضة الحَباً إي مرم والقشق ملي 
لي ب ( باب البحر ) ظبي ماس كوو التثني 
فائق اخسن ولكن طبعه يهوى التجني 
ليت شغري ما عراهٌ بعد ذاك القرب مني 
حسبك الله تعلى ايها المععرض عني() 
وهذا أحمد الفقيه حسن (الجد) يتغزّل براقصة غربية قائلا: 
رومية بهرت بتلğيبباتها‏ فاقت بحسن شمائل أخواتها 
السكر في رشفاتها والموت في رشقاتها والسحر في لحظاتها 
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فتانة فتاكة قتالة لكن تعيد الروح من عطفاتها 
فإذا رنت شزرا إليك بعميها فاحذر طعان الهذب من كسراتها 


وظهر في مدينة بنغازي مجموعة من الشعراء كان في طليعتهم عبد السلام 
أبوهديمة الذي وصفه معاصروه بقوة الذكاء وطلاقة اللسان وفصاحته» وهو شاعر وأديب 
متمكن من ناصية اللغةء يجيد شعر الفصحى والعامية» ومع هذه الشهرة لم نستطع الوقوف 
على آثاره في الشعر إلا على القليل» وقد سيطر على شعره الجناس الذي كان مولعا به 
أشد الولو ع. 

وخلاصة القول فقد ظل الشعر في ليبيا خلال هذه الحقبة الزمنية متأثرا بالشعر 
العربي في فترة الحكم العتماني للبلادء فقد كان عبارة عن قوالب جاهزة من منظوم 
وسائل التلاعب بالألفاظ كالأحاجي والألغاز ونحو ذلك من الأمور التي استحدثها المماليك 
والأتراك الذين لم يتذوّقوا بعد حلاوته» وحلاوة اللغة العربيةء فلم يكونوا ذوّاقين للشعر› 
ولا يدركون خفاياه» وأسراره كما يدركها الشاعر العربي الأصيل» وأما الشعر فكان لا" 
يقصد به غير الوزن» والاستكثار من محسنات الصنعةء فملأوه بالتورية والكناية والجناس 
والترصيع» وجعلوا قصائدهم كلها كأنها شواهد نظموها ليشيدوا بها كتب البيان» والبديع» 
وظهر في شعرهم التطريز والتعمية والتشطير والتخميس» وراح الشعراء يتبارون في 
اللغة بالألفاظ وجمعها كما يتبارى الأطفال في جمع الحصى الملونة وتنضيده" (°0ء 
وبذلك صار الشعر عبارة عن ألفاظ متجاورة متوالية لا جامع بينها سوى الأوزان 
الخليليةء وحرف الروي المتكرر» وأصبح الشعر عبارة عن قوالب جاهزة لا رابط بينها 
كالرآقع المتناثرة في ثوب بالء فلا يوجد في القصيدة وحدة نفسيةء أو موضوعية تجمع 
شتات الفضيدة رمات لا تسس أا قم فما عام سباق انض الفري: وفحت 
ا فورظل اله ع فة الحا ال ن جا معن ار اء وذو 
في نظم القصيدة العربية الحديثة. 
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الخلاصة: 
بعد فترة طويلة من العقم والركود التقافي والفكري شهدت البلاد أواخر العصر 
العثماني بعض التطور الثفافي والفكر إذ انتشر التعليم الديني على نطاق واسع حتى عم 
جميع المناطق وذلك عن طريق الكتاتيب والمساجد والزوايا المقامة على أغلب التراب 
الليبي» وظهرت كذلك المدارس ورياض الأطفال على النظام الحديث» وأخذ خريجو 
الزوايا الدينية وطلاب العلم في الرحلة شرقا وغربا فعادوا إلى البلاد بعد أن حصلوا على 
أعلى الشهادات العلمية ليتولوا قيادة البلاد علمياً وتقافياً كما ظهرت المطابع بإنشاء مطبعة 
الفنون والصنائع سنة 1895م وأخذت الصحف في الظهور والانتشار مثل: جريدة الترقي 
وطرابلس غرب ولا تخلو هذه الجرائد من طرفة أو قصة أو أبيات من الشعر كماكان 
للمكتبات العامة والخاصة دور كبير في حفظ الكتاب وتوفيره ونشره ووضعه بين أيدي 
القراء وقد أدت هذه العوامل مجتمعة دورأ كبيراً في تنشيط الحركة التقافية ونشر الوعي 
الثقافي والفكري وبذلك أخذت الحركة الثقافية تتلمس طريقها نحو الرقي والتقدم. 


هو امش البحث : 


(1) ينظر» خليفة التليسي» رفيق شاعر الوطن» الدار العربية للكتاب» ليبيا تونس 1988م» 


ص 35. 
(2) الطاهر أحمد الزاوي» أعلام ليبياء دار المدار الإسلامي» الطبعة الثالثة مارس 2004م» 
ص 409. 


(3) أحمد القطعاني» الإسلام والمسلمون في ليبياء الواثقون للمقاولات» طرابلس ليبياء الطبعة 
الأولى2011م» ج 4 ص 353. 

(4) ينظر› أبو محمد عبد الله محمد بن أحمد التيجاني» رحلة التجاني» دار الفرجاني للطباعة 
والنشر والتوزيع» طرابلس ليبياء ص 212 

(5) المزجع تقسة» ض 214. 
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(6) ينظرء محمد مفتاح أبوتبرء الحركة الشعرية في ليبيا في النصف الثاني من القرن 
العشرين» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية دار العلوم» جامعة القاهرة 2002م ص2. 

(7) علي مصطفى المصراتي» أحمد الشارف دراسة وديوان»ء الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلس ليبياء الطبعة الثالثة يناير 2000م» ص 24. 

(8) المرجع نفسه» ص 23. 
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